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”تـــردّدات  عنـــوان  تحـــت   - الربــاط   
”ضفاف“  بـــرواق  يتواصـــل  اللاّمـــكان“ 
بالعاصمة المغربية الرباط حتى الخامس 
عشـــر من نوفمبر القادم معـــرض الفنان 
المغربـــي – الهولنـــدي نجيب الشـــرادي، 
الذي يأتي بمبادرة من مؤسســـة الحسن 

الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وعن المعـــرض يقول الفنـــان المغربي 
المقيم فـــي هولندا ”أحـــاول في المعرض 
اســـتنهاض بعض مـــن عوالمـــي الذاتية 
الخاصـــة لأســـائل مـــن خلالها الأشـــياء 
والوجود الإنساني في هذا العالم بصفة 
عامة، حيث أن هناك بعض الأشياء نراها 
بشـــكل ظاهري وجلـــيّ، وأشـــياء أخرى 
باطنيـــة لا يمكـــن استكشـــافها، بل يجب 

البحث والتنقيب عنها“.
وهـــو يعتبر أن ”العمل الفني بشـــكل 
عـــام هـــو اســـتمالة لخطوط القـــوة (…) 
إنه مثل المرآة التي نجد أنفســـنا أمامها 
اللوحـــات  توصنـــا  حيـــث  باســـتمرار، 
إلـــى منعطفـــات يعجز الفنان نفســـه عن 

التقاطها أحيانا“.
ومـــن جهتها ســـلّطت فتيحـــة أملوك 
المكلفـــة ببنية الفن والثقافـــة والتواصل 
للمغاربـــة  الثانـــي  الحســـن  بمؤسســـة 
المقيمـــين بالخارج الضـــوء على مميّزات 
الأعمـــال الفنيـــة للفنان المغربـــي بقولها 
”أعمال الشرادي تهتزّ من خلالها الحركة 
التي تكون أحيانا أفقية وأحيانا عمودية، 
وأحيانا أخرى دائرية، وكل هذه الحركات 
تولّد ديناميكية عميقة جدا تجد مصدرها 

في الروحانيات الصوفية“.
وتضيف ”المعـــرض فرصة للمهتمين 
بالفـــن التشـــكيلي لاستكشـــاف الفنـــون 
والأســـاليب والطـــرق الخاصـــة لإبـــداع 
المغاربة المقيمين بالخـــارج، إنهم فنانون 
عاشـــوا فـــي الخـــارج وانغمســـوا فـــي 
إبداعـــات البلدان المضُيفـــة، وهذه فرصة 
لهم أيضـــا للاقتراب مـــن بلدهم الأصلي 

ومن الجمهور المغربي“.
وعـــن رواق ضفاف تقول أملوك ”منذ 
تدشـــين الرواق فـــي العـــام 2016، نظمت 
مؤسّسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين 
بالخارج العديد من المعارض عبر مختلف 
دول العالـــم، بمـــا في ذلك فرنســـا وكندا 
اللاّمكان‘  ’تـــردّدات  ومعرض  والإمارات، 
للشـــرادي المقيم في هولنـــدا تكملة لهذا 
المشـــروع الذي يصـــل المغتربين بوطنهم 
ويؤصّـــل علاقتهـــم مـــع جمهـــور الفـــن 

بالمغرب“.
تشـــكيلي،  فنان  الشـــرادي  ونجيـــب 
موســـيقي ومغنّ، من مواليد مدينة ســـلا 
بالمغرب، تابع دراسته الجامعية بجامعة 
باريس 8 شـــعبة علم الاجتماع والفلسفة 
الموســـيقى  وعلـــم  التشـــكيلي  والفـــن 

والسينما.
اشتغل لمدة أربع سنوات في ورشات 
أوتريخـــت  بمدينـــة  والحفـــر  للطباعـــة 
الهولنديـــة والتي حصل منها على منحة 
لتحقيق منشأته ”الجسد والرمز“، وكذلك 
عمله التشكيلي ”الشـــاعرة التائهة“. كما 
حصل على منحة لمدة أربع سنوات (2000 
– 2004) من قبـــل وزارة الثقافة الهولندية 

والفنية  الموســـيقية  بمشـــاريعه  للقيـــام 
المتعدّدة والمختلفة.

وتعامـــل مـــع فنانـــين من جنســـيات 
مختلفـــة  تخصّصـــات  وفـــي  متعـــددة 
والرقص  والمسرح  والتشكيل  كالموسيقى 

والسينما.

وشـــارك في العديد مـــن التظاهرات 
الفنيـــة والمعارض التشـــكيلية الجماعية 
والفرديـــة بالمغـــرب وأوروبـــا. ومن بين 
أشهر أعماله منشـــأة ”أوروبا حبيبتي“ 

و“عبور الغائب“ و“جسد دون أعضاء“.
مـــن  مجموعـــة  المغربـــي  وللفنـــان 
المنجزات التشـــكيلية متعدّدة الوســـائط 
عرضت بكل من متحف ســـتايدلك موزايم 
بمدينة أمستردام، ومتحف موكا بمدينة 
أنتفربـــن، وبســـنترال مـــوزايم بمدينـــة 

أوتريخت وبالمسرح الملكي بالأردن.
وشارك الشـــرادي بأعماله أيضا في 
العديد من المهرجانات المغربية المختّصة 
فـــي الفنـــون التشـــكيلية مثـــل مهرجان 
بصمات للفـــن المعاصر بمدينة ســـطات 
وكذلـــك في مهرجـــان ألوان دكالـــة للفن 
وبصالون  الجديـــدة  بمدينـــة  المعاصـــر 
أغادير الدولي للفـــن المعاصر والمهرجان 

الدولي للفنون التشكيلية بطنجة.
كمـــا كانت له مســـاهمة فـــي ملتقى 
الإبـــداع الدولي الرابع بمصـــر ، وأخرى 
بمتحف لوفن لانـــوف ببلجيكا من خلال 
معـــرض جماعي تحت عنـــوان ”الهجرة 
السرية“ جمعه بمجموعة من الفنانين من 

مختلف الجنسيات.

عـــينّ مندوبـــا لتظاهـــرة ”مـــن أجل 
القـــدس“ بمدينة شفشـــاون بالمغرب عام 
2016، قبـــل أن يتم تعيينه فـــي عام 2019 
مـــن قبل المركـــز الدولـــي لـــرواد الفنون 
التشكيلية كرئيس للقسم الهولندي، وهو 
إلـــى جانب هـــذا عنصر فاعـــل في المركز 
مجموعات  لرابطـــة  والإبداعي  الثقافـــي 
محمـــود درويـــش فـــي مجـــال الرســـم. 
وتتّصـــف أعمالـــه التشـــكيلية بالنـــدرة 
والطرافة، حيث يســـتخدم فيها وســـائط 

فنية متعدّدة.
وفي المجال الموســـيقي أسّس الفنان 
الموســـيقية  ”وشـــم“  مجموعة  المغربـــي 
بهولندا، والذي يتولـــى إلى اليوم مهمة 
إدارة جمعيتهـــا، وفيهـــا اشـــتغل علـــى 
نصوص لشـــعراء من مختلف التوجهات 
والحقب  كجميـــل بثينة وأبونواس وابن 
زيـــدون والحـــلاج والنفـــري وابن عربي 
واللعبـــي ومحمـــود درويـــش وســـميح 

القاسم وأدونيس وغيرهم .
ونال فـــي العام 2007 جائزة أحســـن 
ملحن فـــي المهرجـــان الدولي للســـينما 
بأبوظبي عن الموسيقى التصويرية لفيلم 
”آخر فيلـــم“ للمخرج التونســـي النوري 

بوزيد.
تقـــول  الموســـيقية  تجربتـــه  وعـــن 
الإعلاميـــة بإذاعة مونت كارلـــو الدولية 
عبير نصراوي ”كان هم الشـــرادي الأول 
خلخلة البنى الكلاسيكية وتصوّر أغنية 
عربية جديدة، فانطلق في مشروعه بعدما 
تشـــبّع منذ الصغر بأساسيات الموسيقى 
العربية بشـــقّيها المغاربي والمشرقي، ثم 
نهل من تقنيـــات الغناء الأخرى وحرص 
على اختيار نصوص ذات معنى ورســـم 
بكل هـــذه العناصر مســـيرته الفنية في 
إطار فرقة ’وشـــم‘ التي أسّسها في العام 

.“1987

المغربي نجيب الشرادي 

يرسم المعاني الصوفية 

بإيقاعات موسيقية

حركة دائرية تعلن استمرار دورة الحياة

عمر حمدي الرسام الذي أبهر العالم 

طرب صعاليك الحي
ُ

ولم ي
في الذكرى السادسة لرحيله.. {مالفا} لا يزال ظاهرة تشكيلية سورية

 لا نـــرى النجاح إلاّ فـــي ذواتنا، فالمبدع 
نحن، والمميّز نحـــن، والذي يُحْيي العظام 
نحـــن. نحـــن الـــرب لا قامـــة يعلـــو أمام 
هاماتنا التي تنطح الســـحب والسموات، 
نعم نحن قوم لم نمـــارس أبجدية الحياة، 
ولهذا نمُســـك من ياقة الناجح منا ونجرّه 
إلى القمامة التي نحـــن منها والتي باتت 
تنتشـــر بقوة وكثافة على امتـــداد جهات 
الحـــي، نعـــم، ”مزمـــار الحـــي لا يُطرب“، 
قلناها كثيرا، وعزفنا عليها طويلا ومازلنا 

نعزف.
مقولـــة تقـــال حـــين يتمايـــز أحدهـــم 
عـــن أقرانـــه، ويبدأ ضوءه بالســـطوع في 
الأعالـــي، ويبدأ الآخـــرون من خارج الحي 
فـــي تمجيـــده وتقديـــره، ويضعونـــه في 
المكانة التي تليق به، مكانة عالية مع أرفع 
الأوســـمة، وحدهم أبنـــاء الحي يجحدون 
في حقه، بل ويســـعرون عليه كلابهم علها 
تنهشه وتنهش نجاحه وتعيده إلى ما كان 
عليه، إلى بيته الطيني المســـكون بالفئران 
والعقارب (حســـب قولهم)، إلـــى بيت فيه 
ينهـــال الأب ضربا على أمه دون أن يعرف 
أو تعـــرف الســـبب، وعليـــه كلما شـــاهد 
أصابعـــه مغموســـا بالألـــوان، يهاجمونه 

ويحاسبونه على كل شيء.

عالمي هناك.. بسيط هنا

نعم، على كل شـــيء بمـــا فيها طريقة 
مأكله وملبســـه ونومه ومشيته، بل وحتى 
فـــي ما يأتيه مـــن أفعال إنســـانية أملتها 
الطبيعـــة، الأهم أن يتـــم اصطياده وإن لم 
يكـــن الماء عكـــرا، هذا الحـــال ينطبق على 
ســـفير ســـوريا في الأرض الفنان الراحل 
 18  – 1951) عمر حمدي الشـــهير بـ“مالفا“ 
أكتوبر 2015) الذي اســـتطاع أن يقدّم الفن 
الســـوري، بل والعربي أيضـــا، في كبرى 

المتاحف العالمية.

فبـــدل أن نكرّمـــه أكثـــر مـــن الآخرين 
ونبـــينّ للآخـــر بأنه أنموذج عنّـــا جميعا، 
فهو يمثلنا في كل مكان يتواجد فيه، وبأن 
الحليب الذي رضع منه رضعنا نحن منه، 
حيث أعماله الآن تسرد حكاياتنا في أكثر 

متاحف الأرض وأهمها.
بـــدل مـــن أن نتفاخـــر به، ونقـــول إن 
شـــعبا أنجب مالفا لا يمكن أن يقهر، وبدل 
أن ندعـــو إلـــى إقامة متحف له وباســـمه 
أســـوة بالفنانين الكبار الذين باتت دولهم 
تعـــرف بهم، ويضم أعماله ومقتنياته وكل 
مـــا يتعلق به، يأتي ابـــن الحي ليقول عن 
مزماره بأنه لا يُطرب، وبأنه ليس أكثر من 

دهان تعلمها أثناء عمله في كتابة إعلانات 
السينما وبروشوراتها.

يأتـــي ليرميـــه لا بحجـــرة بـــل بكومة 
أحجار، وبالعودة إلى ذلك ابن الحي، فهو 
إما أن يكون جاهلا بالفن وقيمته أو يكون 
مـــن حزب سياســـي لا يفقه من السياســـة 
أبجديتهـــا، لا يفقه غيـــر التصفيق والماع 
الطويلة وهو يمشـــي خلف المرياع مبجّلا 
إياه دون أن يعرف إلـــى أين؟ أو يكون من 
فصيلـــة القائلـــين ”الفن لا يُشـــبع خبزا“. 
وبالتالي فهو بعيد أيضا عن ماهيته وعن 
خالقه، أو قد يكون فنانا مغمورا أصبح له 
ســـنوات طويلة وهو على موائد أوروبية 
لم يسمع باســـمه إلاّ زوجته، ولم ينجز ما 
يتجاوز الـــدروس الفنية التي كان يأخذها 

على موائد الكليّة.
وإما أن يكون من بـــاب الغيرة، فنحن 
أبناء الشـــرق نرمي الناجح بمليون حجرة 
حتـــى يســـقط، لم نتعـــوّد علـــى الاعتراف 
ببعـــض، هـــذا الاعتـــراف الـــذي يرفع من 
شـــأننا لا العكس، ولنقرأ ما قاله الآخرون 

عنه علّنا نصحى من غفلتنا.
قال عنه الدكتور في النقد وعلم الجمال 
ديتر شـــيراكة مدير متحـــف الفن الحديث 
فـــي العاصمة النمســـاوية فيينـــا ”إن من 
الخطـــأ أن نتصوّر بأن الفن الأوروبي فقط 
باســـتطاعته أن يصبح عالميا، مالفا يثبت 
بجدارة، بالرغم من انتمائه الآسيوي، بأن 

الفن قوة نابعة من الألم“.
وقال أيضـــا ”للوهلة الأولـــى للمتأمل 
لأعمال مالفا يشـــدّه هذا الفيضان اللوني 
المنســـاب مـــن يده علـــى اللوحـــات، وإلى 
أهمية هـــذا اللون وحركتـــه وتوزيعه ممّا 
يدفعنا لمقارنتها بأعمال كوكوشـــكا، وفان 

غوخ وكيرستن في النمسا“.
أما الناقد الإيطالي مارســـيلو أفيتالي 
والأستاذ في أكاديمية الفنون الجميلة في 
العاصمة الإيطالية رومـــا، فقال ”خلق لنا 
مالفا مســـتقبلا جديدا مـــن اللون والحب، 
بعيدا عن ذلك الانحطاط الفني التي تشكو 

منه أوروبا“.
علـــى حين قـــال عنـــه الناقـــد والفنان 
التشـــكيلي الفلســـطيني عبدالله أبوراشد 
بأن الفنان التشكيلي السوري عمر حمدي 
يعدّ ظاهرة فنية تشكيلية سورية تجاوزت 
والوطـــن  الســـورية  الجغرافيـــة  حـــدود 
العربي، لتحفر لها مكانة مميّزة في ذاكرة 
الحركة التشـــكيلية العالميـــة، وروّاد الفن 
وصناعه باعتباره واحدا من مشاهير الفن 

التشكيلي المعاصر.
ويقـــول الناقـــد والفنـــان التشـــكيلي 
الســـوري أديـــب مخزوم بـــأن عمر حمدي 
لا يمكـــن التعريـــف به إلاّ كواحـــد من أهم 
الفنانين المعاصرين وأكثرهم موهبة وقدرة 
على تجســـيد الحركـــة الحية في الرســـم 
الانطباعـــي والتجريـــدي معا، وهـــو يقدّم 
عوالم جمالية تشـــكيلية حديثة تنتشـــلنا 
ولو للحظات من دوّامة القلق والاضطراب 

والمعاناة المتواصلة.
أمـــا الناقد التشـــكيلي الـــذي لا يموت 
صـــلاح الدين محمد، فيقـــول ”عمر حمدي 
في لوحاتـــه لون يعيد فـــي الأذهان عصر 

التألـــق فـــي الفـــن العالمـــي، وخاصة في 
الخمسين عاما التي سبقت وتجاوزت عام 
1900 حينمـــا لعب اللون دورا حاســـما في 

التشكيلات الحديثة“.
ويقول عنه الدكتور والناقد والأســـتاذ 
في كلية الفنون الجميلة بدمشـــق محمود 
شاهين ”إن لم يكن مالفا أهم ملوّن في هذا 
العصر، فهو حتما مـــن الملوّنين المهمينّ“، 
ويقول أيضا ”عمر حمدي أصبح في رحاب 
العالمية، لقد حقّق حلمه بالسفر والانتشار، 
أثبـــت وجـــودا فنيـــا كبيرا فـــي أكبر دول 

العالم“.

شجرة مثمرة

أما الباحث الدكتور ســــعيد الرفاعي، 
فيقــــول ”عمــــر حمدي فنــــان من ســــوريا 
يدخل قائمــــة الفنانين العالميــــين، لوحاته 
ســــيمفونية تظهــــر آلامه الداخليــــة وآلام 
التجريديــــين  مــــن  واحــــد  إنــــه  شــــعبه، 
ملامــــح،  بــــلا  وواقعيــــة  الكلاســــيكيين، 
خصوبة في اللون، حركيّة المحتوى، داكنة 

الأجواء، وبنائية الشكل“.
وتبدي سيلفيا ســـينجر مديرة إحدى 
قاعات العرض في فيينا بالنمســـا أسفها 
لأن الولايـــات المتحدة أخـــذت عمر حمدي 
أكثر من بلدها النمســـا، وتكمل ”استطاع 
مالفا أن يرسّـــخ اســـمه في أكبـــر بوابات 
أجهـــزة الإعـــلام الغربيـــة، وصـــدرت عن 
أعماله مجموعة كتب وكاتلوغات، وتقاويم 
سنوية، وملصقات جدارية، كما دخل اسمه 
القاموس الدولي ’من يكون؟‘ السويسري“.
ويقول الناقد والفنان التشـــكيلي سعد 
القاســـم ”بين أعمال عمر حمدي الواقعية 
وأعمالـــه التجريديـــة خط غيـــر منقطع لا 
يصعب على المتأمل اكتشافه، خط يمتدّ من 
تجاربه الأولى إلى أحـــدث أعماله وقوامه 
وامتلاك بارع ومبدع للضوء واللون يفسّر 

من جهـــة أهميتها في فن التصوير، ويبرّر 
من جهة ثانية وصف حمدي بأنه واحد من 

أهم الملوّنين في عصرنا“.
نكتفـــي بهـــذه الآراء التي مـــا هي إلاّ 
غيـــض من فيـــض، ما هـــي إلاّ قطرات ممّا 
هطلـــت على حقول مالفـــا، فالغيوم كثيفة، 
والأمطـــار بعدهـــا كانـــت غزيـــرة ليـــس 
بمقدورنـــا أن نجمعها جميعـــا، بل نعجز 
نحن والمجلـــدات ذاتها تعجز عن ذلك، لكن 
فقـــط نذكر بأنه الفنان التشـــكيلي الوحيد 
الذي ينتمي إلى الشـــرق ويرد اســـمه في 
قامـــوس ”الفـــن التشـــكيلي العالمي“ الذي 
تصـــدره مجلـــة ”فـــلاش آرت“ المعروفـــة، 

وأيضا في قاموس الفنانين العالميين.
وأخيـــرا إذا كنّا جاحديـــن كأبناء حيّه 
كل هذا الجحود بحقه، فلم نقدّم له شـــيئا 
من مســـتحقاته الكثيرة فـــي ذمّتنا، حتى 
أننا كشـــرقيين لم نكن مخلصين لطقوسنا، 
ولم نســـتجب لوصايـــاه القليلة، فلا دفناه 
فـــي التربـــة التي ولـــد منهـــا، ولا أحرقنا 
جثتـــه لنضـــع رمادها في متحـــف ما، بل 
لم نســـتجب حتى لتلك الوصية الصغيرة 
التي قالها مرة في أحد حواراته بأنه يحب 
أشـــياءه الصغيرة التي لا ثمن لها وتشكّل 
ثروته التي يتمنـــى أن يضعوها (ويقصد 

الفراشي) معه في قبره.
عـــذرا مالفـــا، نحن قوم نكـــره الناجح 
ونطعنـــه إلى حد التلاشـــي، نحـــن قوم لا 
يليق بـــك أن تكون بيننا، ولهذا تركتنا في 
موتنا ومضيـــت باحثا عن حيـــاة جديدة 

تليق بك وبقامتك وريشتك وإنسانيتك.
فـــي النهاية وجـــب التنويـــه بأن هذه 
المادة كتبت في الذكرى الرابعة على رحيل 
مالفا، لكن وجدتها مناســـبة فـــي الذكرى 
السادسة على رحيله، فما زلت أسمع نقيق 
بعض الأقزام من أبناء ملته يرمونه بحجر 
ناســـين أن الشجرة المثمرة هي التي ترمى 

بحجر.

”مزمار الحي لا يُطرب“.. مقولة شــــــعبية 
ــــــمّ تداولهــــــا في أكثر الأوســــــاط  تمّ ويت
ــــــداد الشــــــرق،  ــــــى امت ــــــة عل الاجتماعي
ونستمرّ في رمي صاحبه بكل حجارة 
الله حتى يســــــقط. ”نحن قوم ينام الرب 
في داخل كل فرد منا وننسى أنفسنا. 
وحده الربّ يستيقظ فينا، فنحسّ بأننا 
الرب ذاته، وبأننا ما إن نقول كن يجب 
ــــــكلام ينطبق على  أن يكــــــون“. هــــــذا ال
الفنان الســــــوري الكردي الراحل عمر 
الذي أبهر  حمدي الشــــــهير بـ“مالفــــــا“ 

العالم ولم يُقنع صعاليك الحي.

امرأة الانتظار

غريب ملا زلال

ع م م

كاتب سوري

 مالفا خلق مستقبلا جديدا 

من اللون والحب بعيدا عن 

ذلك الانحطاط الفني التي 

تشكو منه أوروبا
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وجوه تشبهنا وتحاكينا

اللوحة هي المرآة التي 

توصلني إلى أشياء أعجز 

عن التقاطها منفردا

نجيب الشرادي


